
أرض الصراع.. داعــش والقاعــدة يضعــان
“كشمير” تحت المجهر من جديد

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

كــانت الخانــات فارغــة أمــامه فحــاول أن يملأهــا باســمه، هكــذا يحــاول تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
“داعش” انتهاز أقل الفرص، لتعظيم وجوده بالجزء الهندي من إقليم كشمير، على حساب تنظيم
القاعدة الذي يتزعم هيكله المركزي المصري أيمن الظواهري، لتتغير فجأة ودون سابق إنذار الخريطة
الجهادية في الإقليم، من ولاية سهلة لـ”القاعدة”، إلى غنيمة محتملة بالقوة، ومنطقة تحرك عملياتي
جديدة، ينطلق منها تنظيم البغداداي لتحقيق مشروعه؛ وهو ما قد يجعل من كشمير أرض ميعاد

من نوع آخر، بين القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

كيف توطن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والقاعدة في أرض كشمير؟

قبل عدة أشهر، توج المقاتل الكشميري الجهادي زاكر موسى، مجهود القاعدة الطويل لنشر أفكارها
في تلك المنطقة، وأعلن تدشين ف جديد للتنظيم في كشمير، وقال في بيان نشرته الأذ الإعلامية

للتنظيم، إن المنفذ الجديد لورثة ابن لادن، مهمته الأولى طرد القوات الهندية من المنطقة.

مــع اللحظــة الأولى لبيــان مــوسى، لم تعــره الجهــات الأمنيــة الهنديــة اهتمامًــا مبــاشرًا، خصوصًــا أن
المجموعة الصغيرة التي تتبعه، منعتها ظروف السيطرة الأمنية القوية للشرطة الهندية، على الجزء
الخاضع لها في الإقليم، من الاستعداد التدريبي، وجلب الأسلحة اللازمة لمثل هذه المهمة القاسية

التي أعلنها نيابة عن القاعدة.
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على مدار سنوات، كان تنظيم القاعدة يكافح بكد وجهد لإيجاد نفوذ قوي له في جنوب آسيا، لكن
الحس النضالي للتنظيم الذي يمتاز به عن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، كان يؤخر الخطوة،
خاصة أن سيطرة القاعدة في مثل هذا التوقيت الح، كان سيعقد جهود الكشميريين في الحصول

على مزيد من الدعم الدولي سنوات طويلة.

يــق علــى القاعــدة وأقنعهــا بــالتراجع وإنشــاء كيــان تــابع لهــا، خوفًــا مــن تمــدد إلا أن موسى قطــع الطر
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعش” الذي يلمـس توسـعه بحكم خبرتـة ودراسـته للأحـداث عـن قـرب،
يــد التمــدد في شبــه القــارة الهندية وخاصــة إضافــة إلى أنــه كــان علــى شبــه يقين أن تنظيــم القاعــدة ير
كشمير، ولاحقًا في الهند، حيث إن هناك تقاربًا للمصالح بين تنظيم “القاعدة” ومجموعات كشميرية

محلية أخرى تدعم قيام الخلافة الإسلامية في كشمير.

أصدر التنظيم في يوليو الماضي، “مدونة سلوك” لأتباعه، وطالب الجماعات
الجهادية الموجودة في كشمير، بتقديم يمين الولاء لـ”دولة أفغانستان

الإسلامية”

كــبر الجماعــات الانفصاليــة كان موسى قائدًا ميــدانيًا بارزًا في حــزب المجاهــدين المتشــدد، وهــو أحــد أ
المسلحة في كشمير، وتأسس عام  بقيادة سيد صلاح الدين، ويضم إلى الآن نحو عشرة آلاف

مسلح، وأهم وأبرز قادته محمد إحسان دار والشيخ عبد الواحد ومحمد أشرف دار وعلي محمد دار.

وســعى زاكر بكــل قــوة لإيجــاد مــوطئ قــدم لــه داخــل الهيكــل التنظيمــي للقاعــدة، وجــاءت لــه حالــة
الخلاف المتصاعــــد بشــــدة بين أقطــــاب حــــزب المجاهــــدين علــــى طبــــق مــــن ذهــــب، فالصــــدامات
والانقسامات الأيدلوجية التي ضربت جيوب الحزب، من مرؤوسيه إلى رؤسائه، بسبب رغبة البعض
تـوجيه قـدرات المجاهـدين لتحقيـق حلـم التحـرر عـن الهنـد، دون أن يكـون في مشروعهـم أي دعـوة إلى
تأسيس خلافة إسلامية عالمية، سرع من خطوة زاكر والمجموعة التي تدين له بالولاء وانضموا جميعًا

للقاعدة.

بإشراف موسى، أصدر التنظيم بالفعل في يوليو الماضي “مدونة سلوك” لأتباعه، وطالب الجماعات
الجهادية الموجودة في كشمير، بتقديم يمين الولاء لـ”دولة أفغانستان الإسلامية”، كبداية للعمل مع
الجماعـات الجهاديـة المسـتقلة عـن نفـوذ وكـالات الاسـتخبارات في الهنـد وبنغلاديـش وأراكـان وبورمـا،
على مجموعة أهداف رئيسية تستهدف ضرب المصالح الأمريكية والمسؤولين العسكريين والشرطة

والاستخبارات وحكومة باكستان، ومن يقمعون المسلمين في تلك البقعة.

في مايو من العام المنصرم، بدأ أول نشاط لمجموعة ذاكر مع تنظيم القاعدة، وخلال فيديو جرى بثه
على قناة تابعة للتنظيم، هدد فيه قائد جهادي كشمير الجديد، بقتل القادة الانفصاليين في حزبه
القــديم وتعليق رؤوســهم حال انحرافهــم بأهــداف أي حــرب قادمــة في الإقليــم، عــن المــضي قــدمًا في
يـق تطـبيق الشريعـة الإسلاميـة، ورغـم محاولـة ذاكر إظهـار قبضـة حديديـة لـه، فـإن تنظيـم الدولـة طر



ــم الأم ــد مزاحمته للتنظي ــه الأضــواء، ليؤك ــة “داعش” لم يعطــه الفرصــة للتــوهج، وسرق من الإسلامي
في ميادين الجهاد المزعومة كافة. 

التحفظات القديمة على إدماج الهند وبالذات كشمير للبقعة الجهادية، كانت
نقطة ضوء تحسب للقاعدة في إبعاد هذا الإقليم المشتعل من الأساس، عن

خشبة المسرح الجهادي

ــدًا في أثنــاء كــانت أصــابع داعــش بــدأت تظهــر في الإقليــم منــذ عــام ، بشكــل محــدود، وتحدي
تظـاهرات مناهضـة للهنـد، وسـط مدينـة سريناغـار بكشمـير، وحمـل المتظـاهرون أعلام تنظيـم الدولـة
الإسلامية “داعش” بعد يوم واحد من تحذير قائد المنطقة، اللفتنانت جنرال “سوبراتا ساها”، من
وجود أنصار التنظيم في إقليم كشمير وما يمثله ذلك من خطورة، مما جسد حقيقة تنامي الظاهرة
الداعشية في الإقليم، حتى إن كانت السلطات العسكرية تحاول إعطاء أهمية أقل للتنظيم، بعدم
ــة المتشــددة لوقــف ــل أي مســتوى من مســتويات  القــوانين والافتراضــات الأمني ــدامها على تفعي إقّ

الدعم المحتمل للتنظيم من صفوف الجماعات الأخرى في المنطقة.

وتكتفـي الشرطـة الهنديـة بلافتـة عامـة في هـذه الشـأن، وتتعامـل مـع كـل مـن يحمـل سلاحًا باعتبـاره
إرهابيًـا، لا هـوادة معـه ولا رحمـة، ولا قـانون إلا قـانون المواجهـة الميدانيـة والتصـفية المبـاشرة، وفي ذلـك

يتساوى جميع الخارجين على القانون، سواء كانوا تابعين للقاعدة أو غيرهم.

عواقب إنبات جذور لـ”داعش والقاعدة” في الإقليم

التحفظات القديمة على إدماج الهند، وبالذات كشمير للبقعة الجهادية، كانت نقطة ضوء تحسب
للقاعدة في إبعاد هذا الإقليم المشتعل من الأساس، عن خشبة المسرح الجهادي، ولكن ظهور داعش
أدى لإسراع القاعدة في إدخاله داخل منظومته وهياكله بشكل رسمي، وهو الأمر الذي ستكون له
عــواقب وخيمــة بــالطبع، لا ســيما في ظــل التــدفق المســتمر للأمــوال مــن خــا الهنــد، وهــو أمــر كفيــل
بتغيير الحقائق على الأرض، لتصبح قضية “الخلافة الإسلامية في كشمير” محط دعم هستيري من
أنصار الجهاد من أنحاء العالم كافة، مما يقوض أي جهود دولية لمساعدة الإقليم في أزمته خصوصًا

مع حكومة الهند.

ير الشام، وهي تعارض تدعم الجماعات المرتبطة بالقاعدة في كشمير هيئة تحر
يا والعراق إلى جانب كشمير وجود تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سور

كمــا كثــف تنظيــم “القاعــدة” في شبــه القــارة الهنديــة دعــوته، إلى المجموعــات المشابهــة لــه للانــدماج
والعمل معه في جنوب آسيا، وهو ما يشير إلى تصميم القاعدة على الحشد في مواجهة حشد داعش
ونشـاطه، حـتى لـو كـان اسـتدعاء مثـل هـذه الجماعـات مـن جنـوب آسـيا، أمـرًا يخـالف تـوجه القاعـدة



السـابق، خصوصًـا أنـه يعلـم جيـدًا أن هـذه الجماعات قـد تتسـبب في مشاكـل خطـيرة ليـس فقـط في
كشمير، بل في أجزاء أخرى من الهند، وهناك بالفعل إشارات مخيفة لما قد يحصل لاحقًا.

في المقابل، هناك تصميم من تنظيم داعش على تحقيق حلمه القديم المتجدد، بإقامة ف لخلافة
البغدادي في كشمير، خصوصًا أن هناك جماعات على الأرض تدعم هذا الاتجاه، ومنهم على سبيل
المثال “لاشكاري طيبا” و”جيش محمد”، و”حزب المجاهدين”، مما ينظر بتصعيد دموي، قد تبدأ شرارته
يـا، وقـد تـأتي ضربـة البدايـة لـ مـن داخـل الإقليـم أو مـن خـارجه، في أمـاكن أخـرى، خصوصًـا في سور
الكبار في الصراع؛ فالجماعات الصغيرة التي تقف خا كلتا العبائتين، تتحرش ببعضها البعض وهو

ما يحمى الصراع بين التنظيميين.

يــر الشــام، وهــي تعــارض وجــود داعــش في وتــدعم الجماعــات المرتبطــة بالقاعــدة في كشمــير هيئــة تحر
يا والعراق إلى جانب كشمير، كما تعارض سلطات الإقليم في محاولاته تمكين القوميين مقابل سور
إزاحــة فكــرة الخلافــة الإسلاميــة، كحــل لإبعــاد الإقليــم عــن شبــح الحــرب والــدمار، إلا أن هــذا الاقــتراح
يا كثر شراسة وعدوانية، كما حدث في العراق وسور كبر، قد تكون أ يؤدي إلى انشقاقات في مجموعات أ

.

في هذه البقعة من العالم، قد لا يجد تنظيم “القاعدة” إلا تخليص تاره من داعش، ربما لأول مرة،
فانتقام القاعدة لن يكون مجرد مخاوف، خصوصًا بعد خسائر داعش الباهظة في الأراضي العراقية
ــدة لمقــاتلي داعــش عــن مظلات جغرافيــة يمكنهــا ــة، فكلمــا ارتفعــت عمليــات البحــث المتزاي ي والسور
اسـتيعاب نشـاطهم، عـبر تحويلهـا إلى منـاطق مجهولـة وحطـام وركـام، كمـا فعـل التنظيـم في الموصـل
سابقًــا، زادت احتمــالات الصــدام مــع القاعــدة الــتي تــرى أن هــذا الكيــان الــداعشي يتمــدد إلى منــاطق

نفوذها دون تنسيق أو احترام، أو إذعان لنصائحها.

مما يعني أن كشمير قد تكون أرض الصراع الموعودة لإعادة “القاعدة” لمجدها القديم الذي قفز عليه
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، واسـتحوذ علـى الأضـواء بقـوة منـذ بدايـة تكـوينه مـرورًا بعنفـوانه

يا وليبيا. وانتهاءً بأفول نجمه وانهياره في العراق وسور
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